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أردوغان وبوتين والأسد بينهما

الكـاتب : خالد الدخيل
تاريخ الخبر: 2016-08-14

في ليلة 15 تموز (يوليو) الماضي، عندما انتشرت أخبار محاولة الانقلاب العسكري في تركيا،
كـان الرئيـس السـوري بشـار الأسـد الأكثـر متابعـة مـن غيـره لمسـار هـذا الحـدث الكـبير، والأكثـر
قلقاً على مصيره. كان يتمنى نجاح الانقلاب أملاً في أنه سينقل تركيا من موقف المناهض
لحكمه إلى الحليف الذي يرى في بقائه منطلقاً للحل السياسي المنشود. تبعاً لذلك، مع
تتـابع أخبـار فشـل الانقلاب، أصـبح السـوري مـن أكثـر الذيـن أصـيبوا بالخيبـة والإحبـاط. لا ينافسـه
في هذا الشعور إلا من تورطوا في المحاولة ذاتها. ليس مهماً رأينا في موقف الرئيس
السوري. الأكثر أهمية هو ما يؤشر إليه، وما يؤشر إليه يضاف إلى مؤشرات أهم وأكبر وزناً
مــن أن الأســد فقــد الســيطرة علــى مســتقبله السياســي، وأن الثــورة السوريــة التــي بــدأت
سلمية وانتهت إلى حرب أهلية وضعت بالفعل حداً لهذا المستقبل. والمفارقة هنا أن الأسد
هـو مـن دفـع الثـورة إلـى هـذا المسـار منـذ يومهـا الأول، أملاً فـي أن يـردع هـذا المتظـاهرين
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تفادياً للمآل الذي انتهى إليه غيره ممن واجهوا الحالة ذاتها.

اســتعان الأســد بــالإيرانيين، ثــم بـــ «حــزب اللــه» اللبنــاني، وبميليشيــات أخــرى جلبتهــا إيــران مــن
العــراق وأفغانســتان، وتــبين أن هــذا لــم يضــف شيئــاً لحصانــة النظــام. جــاء التــدخل العســكري
الروســي فــي أيلــول (ســبتمبر) المــاضي، لكنــه فشــل أيضــاً عنــد أســوار مدينــة حلــب. كــل هــذه
الانتكاســات كــانت تحصــل بالتتــالي علــى رغــم الانكفــاء الأميركــي، واقتصــار دور واشنطــن فــي
سورية في شكل رئيس على محاربة تنظيم «الدولة» (داعش)، أو ما يفترض أنه أحد أقوى
خصـوم نظـام الأسـد. الواقـع أن واشنطـن تقـدم بهـذا خدمـة، ليسـت مقصـودة علـى الأرجـح،

للرئيس السوري، لكن الرئيس غير قادر على توظيفها والاستفادة منها.

صــورة الوضــع الســوري علــى هــذا النحــو تقــول إن مســتقبل بشــار الأســد بــات خــارج ســيطرته،
ومرتهنـاً لحسابـات ومصالـح أطـراف كثيـرة تقـع خـارج سوريـة، بمـا فـي ذلـك الميليشيـات التـي
تحارب معه، والمعارضة التي تحاربه بكل أطيافها، حتى الجيش السوري لم يعد قادراً على
حمايــة مســتقبل الرئيــس. تفكــك هــذا الجيــش تحــت وطــأة الحــرب الأهليــة، والانكســارات التــي
تعرض لها، والانشقاقات الكبيرة التي مني بها (يقال إن حجم المنشقين يراوح بين 30 ألفاً
و50 ألفاً من الضباط والجنود)، وتدخلات الإيرانيين والميليشيات. أصبح الجيش السوري أقرب

للميليشيات عمّا كان عليه قبل الثورة.

مــاذا عــن موقــف الشعــب الســوري؟ لــو كــان الأســد يؤمــن بــأن الشعــب الســوري هــو مرتكــز
حصانته لما سارع إلى الحل الأمني ابتداءً، ولما فرض على الجيش الاصطدام بالنار مع هذا
ــاس وتهجيرهــم ــل الن ــاء والمــدن، ولمــا اســتهان بقت ــدمير الأحي ــار ت الشعــب، ولمــا تبنــى خي
بــالملايين، ولمــا شكّــل ميليشيــات الشبيحــة مــن الطائفــة التــي ينتمــي إليهــا، ولمــا اســتعان
بالإيرانيين وميليشياتهم، ثم بالروس. فعل كل ذلك للبقاء في الحكم. الحقيقة أن موقف
بشار الأسد صعب جداً، كما خياراته. هو أول وريث لوالده فيما يبدو أنه كان مشروع سلالة
حكم في الشام. لكنه في الوقت نفسه أول من غامر وفرّط بهذا الإرث والسلالة وهي في

بداياتها. كيف له أن يتخلص من ظلال فشل بهذا الحجم؟

قـارن هـذا مـع الرئيـس التركـي رجـب طيـب أردوغـان، والرئيـس الروسـي فلاديميـر بـوتين. الأول
خصـم عنيـد للأسـد، والثـاني حليـف للأسـد. أردوغـان اسـتعاد علـى خلفيـة فشـل الانقلاب الكثيـر
مــن الــدعم الشعــبي، والفســحة أمــام خيــاراته السياســية. مــن الواضــح أن الرجــل يتطلــع إلــى
إعــادة تأســيس النظــام السياســي التركــي بعيــداً مــن إرث المؤســس الأول كمــال أتــاتورك.
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السؤال: ما هي طبيعة النظام الذي يطمح إليه أردوغان؟ هل هو ديموقراطي تعددي،
يتأسس على علمانية بصيغة تختلف عن علمانية أتاتورك؟ أم أنه نظام إسلامي يأتي على
التعددية والعلمانية معاً؟ بوتين حقق لروسيا في سورية، ومن خلال بشار الأسد، ما كانت
تفتقده قبل الثورة السورية. تمكن من انتزاع ورقة تفويض من الرئيس الأميركي باراك أوباما،
بالإمســاك بــالملف الســوري، وبالتــالي عــودة روســيا كطــرف فــي تحديــد مســتقبل المنطقــة.
بعبـارة أخـرى، يمسـك كـل مـن أردوغـان وبـوتين بمسـتقبلهما السياسـي، ومسـتقبل بلـديهما
ودور كـل منهمـا فـي التحـولات التـي تنتظـر المنطقـة، وهـذا علـى عكـس الحـال التـي انتهـى
إليهـا بشـار الأسـد، لكـن مـا يقلـق الأخيـر ليـس هـذا، مـا يقلقـه هـو عـودة العلاقـة بيـن حليفـه
ــق بمســتقبله ــه هــذه العــودة فــي مــا يتعل الروســي وخصــمه التركــي، ومــا ســتتمخض عن

السياسي.

آفـــاق هـــذه العـــودة تبـــدو واســـعة وتشمـــل مختلـــف المســـتويات السياســـية والاقتصاديـــة،
ومسـتقبل الأسـد هـو عقـدة الخلاف الرئيسـة بينهمـا، ومـا يزيـد مـن قلـق الأسـد هـو مسارعـة
حليفـه الآخـر، وإن كـان الأقـل أهميـة، إيـران، إلـى شجـب الانقلاب علـى أردوغـان، وإلـى التقـارب

معه بعد فشل الانقلاب ونجاح قمته مع بوتين في بيترسبورغ الروسية.

هدف إيران هو محاولة إقناع أنقرة بتشكيل تحالف روسي - تركي - إيراني بعيداً من خصوم
طهران، بخاصة السعودية، يكون وازناً لمصلحة بقاء الأسد. لكن الأخير يعرف بأن إيران هي
الوحيــدة التــي تتمســك ببقــائه، كمــا يعــرف أن قبــول تركيــا بــالمقترح الإيرانــي يعنــي تقييــد
تحالفاتهـا الغربيـة والإقليميـة، وبالتـالي تقليـص خياراتهـا فـي سوريـة، وربمـا يعـرف أكثـر مـن
الإيرانيين أن الدور الروسي في سورية مرتبط بشروط وحدود التفاهم مع واشنطن، الذي
على أساسه سلمت بهذا الدور. يضاف إلى ذلك أن احتمالات وصول هيلاري كلينتون للبيت
الأبيض بدأت تتعزز أخيراً بدرجة كبيرة، ما ينبئ بتغير في السياسة الأميركية تجاه المنطقة
بعيــداً مــن الانكفــاء الــذي تتبنــاه إدارة أوبامــا حاليــاً، وهــذا ليــس فــي مصــلحة بقــاء التفــويض
لروسيا كما هو عليه الآن، ولا لخيار بقاء الأسد. يعرف الأسد أيضاً أن الانعطافة التركية نحو
ــر ــة أكث ــة جديــدة علــى الصــراع، وتعــززت هــذه الديناميكي ــت ديناميكي روســيا وإســرائيل أدخل

لمصلحة أنقرة بعد فشل الانقلاب والالتفاف الشعبي ضده.

لا تستطيع أنقرة الاصطدام مع روسيا مرة أخرى، لكنها لا تستطيع التفريط بمكاسبها أيضاً.
التسـليم ببقـاء الأسـد يعنـي تعزيـز الوجـود الإيرانـي فـي سوريـة، وتآكـل تلـك المكاسـب. وإذا
كان هناك اتفاق على حل سياسي في سورية، وعلى المحافظة على مؤسسات الدولة،
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فـإن أهميـة مسـتقبل الأسـد لمصـلحة هـذا الحـل تتآكـل مـع الـوقت وتطـور الأحـداث، وهـو مـا
يفــرض تنــازلات متبادلــة. لا تملــك تركيــا رفــض الوجــود الروســي فــي سوريــة، لكــن تجــاور هــذا
الوجـود مـع وجـود إيرانـي، وبقـاء الأسـد سـيكون علـى حسابهـا. وفـي كـل ذلـك يبقـى الأسـد

ورقة تفاوضية في يد الآخرين.
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